[image: image2.jpg]4._1....“...52.7.1 w.s:;:»,‘m P93 ALS 5 5kas
Blumd) £ ouis " et oiall Btiuadt Sas
SN - fnas

Gy areanys i

Lo AN Glas AYaarE






يوحنا الذهبي الفم (1)
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1- هو من الأنوار الساطعة في سماء المشرق. فقد جمع بين العلم والوجاهة، والذكاء والفصاحة، والعبقرية والقداسة، فأضحى من كبار معلمي الكنيسة، وكبار القديسين، وامام الأحبار، وامام الخطباء، وخلف للأجيال إسماً عظيماً يملأ الأقطار في الشرق والغرب، حتى دعاه التاريخ " الذهبي الفم " فهو مجد الكنيسة وعلم خفاق في سماء انطاكية والقسطنطينية ولا يزال يهزنا بصلواته هزاً ويثير فينا بمواعظه خوف الله وطاعته.

2- مولده وصباه: أبصر يوحنا النور في انطاكية في السنة 345 من أب عريق في الشرف سكوندس قائد القوات الرومانية في سورية وأم مسيحية تقية انثوسة الشهيرة.

  ولدت انثوسة إبنة ثم إبناً. وتوفي سكوندوس في السنة الرابعة لزواجه فترملت انثوسة وهي لا تزال في   العشرين من عمرها. واحتقرت أباطيل الدنيا وزهدت في ملاذها فرفضت الزواج بعد ترملها وعطفت على ولديها وتفرغت لهما فربتهما تربية مسيحية خالصة ونالت بذلك إعجاب جميع معارفها المسيحيين منهم والوثنيين. واضطر ليبانيوس الفيلسوف الوثني أن يعترف بإخلاصها وثباتها وأن يهتف قائلاً: " ما أعظم النساء عند المسيحيين ! ".

3- تهذيبه وتحصيله: وشبَّ يوحنا فطلب اللغة والبيان في مدرسة ليبانيوس أشهر بلغاء عصره فأجاد اليونانية وشرب من مناهلها الكلاسيكية حتى تضلع فكانت له خير عون في مواعظه وشروحاته ورسائله. ولمس ليبانيوس مواهب تلميذه فافتخر به وعدَّه أبرع خطباء عصره. وقال لتلاميذه عند إحتضاره: لقد كان في ودي أن اختار يوحنا لإدارة مدرستي من بعدي ولكن المسيحيين سلبوه منا. وطلب يوحنا الفلسفة فقرأها على انذروغاثيوس Androgathius في انطاكية أيضاً. وكان ليوحنا في حياة التلمذة عدد من الأصدقاء الصادقين المخلصين الأمناء. ولكن واحداً بينهم كان أرفع من غيره في إخلاص الولاء وهو باسيليوس الذي أصبح فيما بعد أسقف رفنية بالقرب من مصياف لا باسيليوس الكبير كما ظن بعض الباحثين.

[image: image2.jpg]4- زهده وورعه: وأراد باسيليوس أن ينتقي لنفسه سيرة الزهد ويعبر إلى حمى " الفلسفة الحقيقية " وأطلع صديقه يوحنا على ذلك وحثه على ترك العالم ولكن يوحنا لم يقبل. ومن هنا قوله: مال الميزان بيننا فارتفعت كفة صديقي وهبطت كفتي تحت ثقل الملاذ الدنيوية والأميال الشبابية.

  وامتهن يوحنا المحاماة ليلفت النظر إلى مواهبه ومداركه ويصعد بها إلى أعلى الدرجات. وبهر أقرانه في قاعات المحاكمة بفصاحته وبلاغته ونال إعجاب القضاة ورجال الحكم. ثم رغب عنها فجأة وترفع فتركها أنفة وإستنكافاً.

5- وكانت أمه قد زرعت في قلبه خوف الله وحب الفضيلة فأقبل على الإنجيل والتوراة يستقي إيماناً ومحبة وطهراً. وكان ملاتيوس الجليل في القديسين أسقف انطاكية يرقب تقدم يوحنا في العلم والفضيلة. فلما تيقن من زهده أحله في دار الأسقفية وأرشده ثلاث سنين متتالية ثم منحه سر المعمودية ورقاه إلى درجة القارئ. ولا يخفى أن بعض المسيحيين آنئذ هابوا سر المعمودية وتحرزوا من عواقب الوقوع في الخطيئة بعدها فآثـروا 

تأجيل ممارسة هذا السر حتى سن متأخرة. وليس في المراجع ما يبين لنا سبب تأخر انثوسة عن تعميد إبنها ووحيدها أو سبب تأخر يوحنا نفسه عن سماع الوعظ فأقبل وتقبل النعمة حتى الثالثة والعشرين.

6- وبالمعمودية " رفع يوحنا رأسه فوق أمواج بحر العالم الجائشة " فهرع إليه باسيليوس وعانقه ولازمه إبتغاء إرشاده. واتفق الإثنان على الإنزواء في مسكن واحد مبتعدين عن العالم مكرسين وقتهما للدرس والتأمل والصلاة. ولكن انثوسة ذكرت إبنها بترملها الباكر وإمتناعها عن الزواج للقيام بواجبها له ولأخته وطلبت إليه بلجاجة أن يعود إليها فرضخ لسؤالها. وبقي معها ولكنه حبس نفسه في البيت ولازم الصمت وقضى وقته في المطالعة والصلاة، وأنشأ بالإشتراك مع صديقه باسيليوس اخوية نسكية.

7- وفي السنة 374 شاع في الأوساط النصرانية في انطاكية أن أصحاب الرأي والقول من رجال الأكليروس والشعب مزمعون أن يرقوا باسيليوس ويوحنا إلى درجة الأسقفية (وفي بعض النسخ إلى درجة الكهنوت). وقضى العرف آنئذ بوجوب الرضوخ في مثل هذه الأحوال لمشيئة الشعب والأكليروس وجاز لهؤلاء إكراه من يرون فيه الكفاءة على قبول ما يقرون. وعلم باسيليوس بما تضمره له ولرفيقه الأوساط الدينية العالية فجاء وأسر إلى يوحنا هذا الخبر وتوسل إليه أن يبيح له بما في ضميره ليعمل ما هو عامل. فإن رضي يوحنا بالأسقفية إنضما فيها كلاهما وإن رفضها هربا معاً. فأجاب يوحنا جواباً مبهماً فهم باسيليوس منه الترغيب في قبول الأسقفية. وحان الوقت وجاء الأسقف الراسم فتوارى يوحنا ورسم باسيليوس وحده فاستثقل باسيليوس الحمل ولا سيما لما وجد رفيقه قد افلت منه فجاءه متذمراً باكياً مذكراً كيف تصافيا على المحبوب والمكروه وكيف رسخت بينهما قواعد المودة وتوثقت عرى المحبة مؤكداً أنه لم يتهم وده قط ولم يخش غدره مرة واحدة. فوقع هذا الكلام في قلب يوحنا وقعاً شديداً فأنشأ كتابه الشهير في الكهنوت مبيناً سمو مرتبته. وافتخر بالخديعة التي إقترفها لأنه بها أعطى الكنيسة كاهناً بحسب قلب يسوع المسيح. واعتبر الكاهن قديساً وملاكاً وجيشاً وقاضياً وطبيباً وراعياً. وقال: " إن الكهنوت يباشر على الأرض إلا أنه مرتب بين العجائب السماوية لأنه لم يرتب من إنسان ولا من ملاك ولا من أية قوة أخرى مخلوقة بل من المعزي الإلهي نفسه. ويرسم صورة الحرب الواجبة على كل كاهن فيرى في الكاهن جندياً مدافعاً عن الكنيسة جسد يسوع المسيح السري مسلحاً بسلاحين سلاح المثل الصالح وسلاح الكلام الذي يسند القلب ويؤيده.

8- الشماس والكاهن والواعظ: (381ـ398) وكان الجليل في القديسين ملاتيوس قد عاد إلى انطاكية في صيف السنة 378. فلما أطل يوحنا على دار الأسقفية إبتهج الأسقف الانطاكي الجليل وجاء به ورسمه شماساً رغم معارضته. فوزع الصدقات اليومية وزار المرضى والحزانى وحافظ على النظام والهدوء في الإجتماعات الروحية وعاون الأسقف في خدمة الأسرار وحمل المناولة إلى المرضى.

9- ودعى ملاتيوس لحضور المجمع المسكوني القسطنطيني (381) فاستصحب يمينه الكاهن فلابيانوس ووكل السهر على شؤون الكنيسة في انطاكية إلى شماسه يوحنا. ثم توفي ملاتيوس في أثناء إنعقاد هذا المجمع فبكاه يوحنا لأنه فقد به مرشداً ومحامياً. وأجمع الآباء الانطاكيون أعضاء المجمع القسطنطيني على فلابيانوس خليفة للرسولين وأيدهم في ذلك غيرهم من أعضاء هذا المجمع. وتم إنتخابه وتسنم السدة الانطاكية 

فتوثقت بينه وبين يوحنا عرى المحبة وشرع يفكر في ترقية الشماس يوحنا إلى الكهنوت. ثم وضع يده عليه في كنيسة القديس بولس سنة 386 فجعله كاهناً وواعظاً. وسمعت كنيسة انطاكية خطب يوحنا فأخذتها الدهشة وأصغت جامدة لا تبدي حراكاً. فملك يوحنا قيادتها بزمام فصاحته ومثال قداسته فكان يديرها كيف شاء. ولم يكتف بضرب معاقل الرذائل ودكها بل سعى لإصلاح المجتمع ومعاجة قضيتي الفقر والرقيق. فمثل المصائب تمثلاً بارعاً وحرك الأغنياء أن يمدوا يد المعونة فشرعت الكنيسة في إنشاء المستشفيات والمآوي برئاسة الأسقف وتدبير الشمامسة والقساوسة.

10- الذهبي الفم وعيد الميلاد: (386) وبدأت الكنيسة الانطاكية تحتفل بعيد الميلاد في أيام الذهبي الفم آخذة بذلك عن كنيسة رومة. فلما سيم قديسنا قساً في السنة 386 رأى من واجبه إقناع المؤمنين بأهمية العيد المجيد فقال مما قال في العشرين من كانون الأول:

  " أيها المسيحيون إن العيد المقبل علينا هو العيد الأكثر وقاراً وهيبة بين جميع الأعياد. ولا نخرج عن محجة الصواب إذا قلنا أنه أبو الأعياد. فلو لم يولد المسيح بالجسد لما كان إعتمد ولا صلب ولا أرسل الروح القدس. ومن ثم فما كنا نقيم عيد الغطاس ولا الفصح ولا العنصرة. فمن عيد الميلاد المجيد تولدت جميع الأعياد السيدية وتدفقت منه كما تتدفق الأنهار من ينبوع واحد. فأطلب إليكم وألتمس منكم جميعاً أيها الأخوة أن تتركوا منازلكم وتوافوا إلى الكنيسة بجد ونشاط لنشاهد السيد موضوعاً في مذود ".

11- وعاد قديسنا إلى الوعظ في يوم عيد الميلاد بفصاحته المعهودة فقال قولاً بليغاً خالداً وسجل بعض الأخبار المفيدة لتاريخ هذا العيد فألمع إلى أننا لم نبدأ بالإحتفال به في كنيستنا الانطاكية قبل السنة 376 وإننا أخذناه عن الغرب:

  " ولئن كان ظهور هذا اليوم الشريف ومعرفتنا إياه من مدة لا تنيف على عشر سنوات فمع ذلك بما أظهرتموه فيه أيها المسيحيون من الجد والنشاط قد ازدهى وأضاء كأنه مسلم به قديماً. وقد كان معروفاً منذ البدء بين الشعوب القاطنين في الغرب ودخل بيننا حديثاً ومع ذلك فقد أينعت ثماره الدانية القطوف بغزارة تظهر لديكم جلياً مما تشاهدون من إحتشاد الشعب في الدار وما حولها فضلاً عن أن الكنيسة ضاقت بالذين وافوا إليها. وقد بلغني أنه قامت مناظرة بشأن هذا العيد وأن البعض نددوا بتعيين هذا اليوم وأبوا أن يشتركوا في الإحتفال به نظراً لكونه مستحدثاً والآخرين احتجوا على ذلك وناضلوا عن إقامة هذا التذكار المجيد مبينين أنه قديم وأن الأنبياء قد سبقوا وأعلنوا عن يوم ميلاد السيد وأنه معروف عند جميع الشعوب القاطنين بلاد تراكي حتى بلاد اسبانية ويحتفلون به كثيراً ".

12- أسقف رومية الجديدة (القسطنطينية): (398ـ404) وتوفي نكتاريوس أسقف القسطنطينية في خريف السنة 396 فأصبح كرسي رومة الجديدة كرة شقاق بين الشعب وبين رجال الكهنوت. وكان الإمبراطور ثيودوسيوس قد توفي في مطلع السنة 395 مخلفاً أزمة الحكم ليدين ضعيفتين لإبنيه اركاديوس في الشرق واونوريوس في الغرب. وتسلط على اركاديوس وزيره الأكبر روفينوس ثم قوي على هذا الخصي افتروبيوس فأسقطه وجلس في مكانه. وهذا هو الذي عهد إليه من حيث منصبه أن يرفض توسلات أولي الأطماع وأن يفتح أذنه إلى وحي ضمير المؤمنين وصوت الشعب المسيحي الحقيقي. وكان افتروبيوس الخصي قد عرف الذهبي الفم في أثناء إحدى رحلاته إلى " الشرق " فأعجب بفصاحته وقدر فضله فلم يجد أجدر منه بإعادة شعب العاصمة إلى الفضائل المسيحية. ولعله أحس بوحي أوتيه من فوق. فإنه عند المجاهرة باسم الذهبي الفم استصوب الجميع هذا الإختيار. وعرف الخصي تعلق الانطاكيين بمرشحه فكتب إلى فيكتور استريوس وإلى الشرق أن يرسل يوحنا خفية دون إطلاع أحد من الانطاكيين على ذلك. فبادر الوالي إلى التنفيذ ووجد أن أيسر الطرق هو الإحتيال بإخراج يوحنا إلى ظاهر البلد ليتمكن من تسفيره سراً. فدعا الوالي الكاهن يوحنا إلى زيارة قبور الشهداء خارج أسوار المدينة. فعد يوحنا هذه الرحلة واجباً مقدساً ورضي بها. وما كاد يعبر باب انطاكية حتى استلمه أحد الخصيان وقائد من البلاط وحملاه إلى القسطنطينية.

13- ورغب الإمبراطور ومن حوله أن يستقبلوا المرشح الانطاكي بما إستطاعوا من العظمة والأبهة والإجلال لأنه سيتبوأ أسمى المناصب في الكنيسة بعد أسقف رومة. فدعا الإمبراطور إلى مجمع محلي للإنتخاب وجمع كل أكابر العاصمة واستدعى ثيوفيلوس أسقف الإسكندرية ليحتفل بوضع يده على الذهبي الفم وتسليمه عكاز الرعاية.

  ولم يرفض ثيوفيلوس عن مقررات المجمع المسكوني الثاني التي جعلت من أسقف القسطنطينية الثاني في الكرامة بعد أسقف رومة. وخشي مواهب يوحنا وقداسته فأحب أن يجعل ايسيدوروس الكاهن الاسكندري أسقفاً على رومة الجديدة. وكان هذا الكاهن راهباً فاضلاً ولكنه ساذج مطواع فأحبه ثيوفيلوس لأنه رأى في إنقياده الأعمى آلة يديرها في يده كيف يشاء. فجاهر ثيوفيلوس بعدم الرضى فاضطر افتروبيوس الخصي أن يقول لهذا الأسقف: " امامك أحد أمرين أما أن تنقاد لرأي الأساقفة والوجهاء وأما أن تدافع عن نفسك ضد المشتكين عليك " ! فارتبك ثيوفيلوس واحتفل برسامة يوحنا الذهبي الفم في السادس والعشرين مـن شباط سنة 398.

14- ولم يعبأ يوحنا بأبهة العاصمة ولم يتعاظم بعظم مركزه ولم يتباه بقربه من البلاط بل حاول أن يوفق بين حياته الرعائية وبين حياة المخلص. وابتدأ بالإصلاح من بيته فخفض النفقات وبذل ما فاض من الدخل في سبيل إسعاف الفقير وتخفيف مصائب المرضى. وسعى سعياً حثيثاً لحماية خرافه من حملات الهراطقة. وأمر ببيع جميع الأواني الفضية والذهبية وتوزيع أثمانها على الفقراء. ثم باع السجاد وشيد بثمنه مستشفى للفقراء. وباع المقاعد الحريرية والمغاطس الرخامية والشماعدين وأقام بأثمانها مأوى للغرباء. باع المرايا واللوحات والأعمدة وترك الجدران عارية. وأخيراً باع السرير: الحرير والمخمل والخشب النادر، وأتى بسرير من ألواح الخشب وغطاء بسيط. القديس لا ينام على الحرير ولا يحتاج إلى زينة على الجدران إلا صورة بولس معلقة على الحائط فوق طاولة العمل. وبعد ذلك صرف جميع الخدام على إختلاف وظائفهم بعد أن دفع لهم ما يحق لهم من المال. وأرسل جميع أدوات المطبخ إلى المأوى…إلى الفقراء.

عمان في 26/11/2000                                                إعداد الأب قسطنطين قرمش

يوحنا الذهبي الفم (2)

15-لم يشهد سكان القصر الأسقفي مثيلاً لما يجري أمامهم. وتكلموا بإحترام مع سيد القصر قائلين: إن أسقف القسطنطينية ثاني أسقف في العالم وعليه واجبات رسمية ! عليه أن يقيم مآدب. عليه أن يدعـو الإمبراطور 

والإمبراطورة والأعيان!

  وأبدى القديس أسفه قائلاً: إن الأسقف  طبيب روحي وأب. وليس صاحب مطعم يدعو الناس ليملأوا بطونهم. وكان يعيش حياة متقشفة جداً. وتحول القصر الأسقفي في عهد يوحنا إلى دير.

16- وعني هذا الأسقف القديس بإصلاح الإكليروس. فقد كان الكثير من الأساقفة والكهنة والشمامسة. يسكنون مع أمرأة تخدمهم. كان الكاهن يختار فتاة يتيمة أو فتاة تود تكريس نفسها لله فيعلنها أختاً له بالمحبة. ويحتفظ بها طيلة حياته مدبرة لبيته. الذهبي الفم لا يحب هذه الحياة المشتركة بين الرهبان والفتيات. وهو مقتنع بأن الله نفسه لا يحب هذه المساكنة مهما كانت عفيفة.

  الحياة مع أمرأة في بيت واحد، هي في حد ذاتها لذة زانية. وجود فتاة صبية بإستمرار شيء مضر ومؤذ للراهب " حسب إعتقادي أن الحياة المشتركة مع أمرأة لا تخلو من شهوانية حتى خارج النطاق الزوجي أو العلاقة اللحمية ".

17- لقد رأى القديس بعين الفكر أن مجرد الحياة مع أمرأة في بيت نوافذه وأبوابه مغلقة، شهوة ضد العفاف. وهكذا منع الذهبي الفم الأساقفة والكهنة والشمامسة وكل طغمة الأكليروس الخاضعة له منعهم من التعايش مع أمرأة في بيت واحد.

  وأصدر الذهبي الفم أوامره إلى العذارى بترك بيوت الكهنة حالاً، وأسدى إليهن النصيحة بالزواج إذا كن يرغبن الحياة مع رجل. وطرد من الكنيسة الأساقفة والكهنة الذين لم يرضخوا للأمر القاضي بإبعاد الفتيات عن بيوتهم. وهكذا نشأ أول جيش من أعداء الذهبي الفم.

18- وجاء دور الكنيسة: وعندما كان يرى النساء الأرستقراطيات صديقات الأمبراطورة وهن يتبرجن بالزينة كان يعنفهن قائلاً: اسمعن جيداً. أنا لا أعظ. بل آمر أمراً. لكن الحرية في الطاعة أو العصيان. ولكن إذا استمريتن في هذا الخطأ فلن أحتمل وسأمنعكن عن دخول هذه الكنيسة. الوثنيون يسخرون منا ويعتبرون ديانتنا خرافة. آمركن إذن بأن تتخلصن من هذه الزينة وهذه الأواني الفضية. ونظر الذهبي الفم إلى إحداهن وإسمها أفرافيا المدهونة مثل صنم فرعوني وإلى زينتها التي تشبه زينة المومسات فصرخ: لماذا ترغمين جسدك على أن يجدد شبابه وهو عن ذلك عاجز ؟ ترمين خصلات شعرك على جبهتك على طريقة المومسات لتخدعي الناظر إليك. ولكن صدقيني أنك لن تفلحي إلا في تأكيد تجاعيدك ".

  " إن هؤلاء النسوة المرتديات ثياباً كاشفة لإثارة الرجال فإنهن يرتكبن الشر مجاناً. يقترفن الجريمة من أجل الجريمة ".

19- إن الحقيقة دائماً جارحة، ولهذا تحالف ضده بعض الأساقفة والكهنة والعذارى ونساء القصر والأغنياء الذين كان لا يفتأ من التنديد بهم وبأعمالهم.

20- الذهبي الفم وغايناس: وكان غايناس آريوسياً كمعظم القوط أبناء جنسه. فلما تغلب على أفتروبيوس دب النشاط إلى الأوساط الآريوسية وأخذوا يجتمعون في الليل أجواقاً يرتلون أناشيد آريوسية. فنظم الذهبي الفم أجواقاً أرثوذكسية وجعلهم فئات يحيون الليل في الهياكل مرنمين لألوهية السيد ترانيم وأناشيد. وأدى هذا كله إلى الإشتباك وسفك الدماء في بعض الأحيان. ولكن غايناس واظب على إحترام الذهبي الفم وتقديره وإجلاله. وكان من مظاهر هذا الإحترام أنه عفا عن اوريليانوس وسترنينوس إكراماً للذهبي الفم وأنه إمتنع عن مصادرة إحدى الكنائس في العاصمة للسبب نفسه. وكان بعض القوط أرثوذكسيين فخصهم الذهبي الفم بعنايته ورسم لهم كهنة منهم وأفراد لهم كنيسة يتعبدون فيها بلغتهم.

21- أخصام الذهبي الفم: وخشي الوطنيون الروم مطامع غايناس فعاهدوا قوطيا آخر فرافيتة. ولدى خروج غايناس من العاصمة في أوائل السنة 400 هجم الوطنيون على من تبقى من عساكره في داخل المدينة وقتلوهم. وعبر غايناس الدانوب ووقع أسيراً في يد الهون وقتل في أواخر السنة 400.

22- وبزوال افتروبيوس أولاً ثم غايناس زالت هيبة السلطة فجهر أخصام الذهبي الفم بمعارضة أدت مع مرور الزمن إلى نفيه ووفاته. وشملت هذه المعارضة منذ البداية عناصر معينة من الرهبان والأرامل والأساقفة. وتزعم معارضة الرهبان اسحق الراهب السوري الذي كان قد أم العاصمة في عهد والنس الامبراطور واشتهر بحق أو بغير حق بقداسة فائقة وبجرأة في سبيل الأرثوذكسية أدت به إلى مصارحة والنس بإقتراب أجله. وكان قد أسس لنفسه مقراً عند مدخل العاصمة أصبح أول الأديار فيها. ولم يرض اسحق الراهب عن إصلاحات الذهبي الفم فلما زالت سطوة البلاط بدأ يطعن في الأسقف القديس فكان لكلامه ودعاياته أسوأ الأثر.

  وانضم إلى الرهبان المعارضين عدد من الأرامل اللواتي حقدن على الأسقف القديس لأنه إنتقد خفتهن جهاراً. وكان بينهن عدد من المقربات إلى البلاط كمرسة أرملة الجنرال بروموتوس وكستريكية أرملة القنصل سترتينوس وافغرافية التي قدر لها أن تلعب دوراً هاماً في الدس والمؤامرات في البلاط.

23- في أفسس: (400) وتعبد انطونينس أسقف أفسس للمال فشكاه افسابيوس أسقف ليدية إلى الذهبي الفم. فأرسل الذهبي الفم اسقفين إلى أفسس للبحث والتدقيق. وتوفي انطونينس في غضون هذا البحث فأقبلت الرعية تطلب إلى أسقف العاصمة أن يقوم إليها ليصلح شؤونها. ففعل وعقد مجمعاً محلياً وسام شماسه هرقليذس أسقفاً على أفسس. وأسقط ستة أساقفة كانوا قد رقوا إلى درجاتهم بالسيمونية (الرشوة).

24- الأخوة الأربعة الطوال: (401-403) وكان ثيوفيلوس أسقف الاسكندرية مطماعاً كلفا بحشد الأموال. فطمع بثروة الرهبان. فاتهم بعضهم بإتباع أوريجانس واضطهدهم. فهرب عدد منهم ولاذوا بأسقف أورشليم. ثم سار خمسون منهم إلى القسطنطينية يتقدمهم الأربعة الطوال ليرفعوا للامبراطور شكواهم. وهؤلاء الأربعة هم أمونيوس وأفسابيوس وأفثيميوس وذيوسقوروس أسقف هرموبوليس. ولدى وصولهم إلى القسطنطينية ذهبوا 

تواً لزيارة أسقفها القديس وشكوا ما قاسوا من إضطهاد. فأنزلهم في بيت قريب من إحدى الكنائس وسمح لهم بالصلاة مع سائر المؤمنين ولكنه منعهم عن الإشتراك في ممارسة الأسرار المقدسة ريثما تنكشف الحقيقة. وكتب إلى ثيوفيلس يناشده برابطة " المحبة الأخوية الجامعة " أن يصفح عن الأخوة الطوال وأبان أنهم إذا كانوا مؤاخذين بذنب فليرسل ايا شاء من المدعين عليهم إلى القسطنطينية. فخشي ثيوفيلوس المحاكمة في القسطنطينية وأدرك أنه إذا تمت أخذ هو بجرائره ومظالمه فأتهم يوحنا الذهبي الفم بقبول الأخوة الطوال بشركة الأسرار بدون فحص أو تدقيق وأعتبره شريكاً لهم في أضاليلهم الأوريجانية. ثم أرسل رسلاً إلى القسطنطينية يطوون التهم والتقريعات على الأربعة الطوال فاضطر هؤلاء أن يذكروا مساوئ ثيوفيلوس نفسه أمام زميله القديس يوحنا. فاستكبر الذهبي الفم هذا الأمر وكتب ثانية إلى ثيوفيلوس يشير إلى الشكايات عليه ويرجوه أن يكلفه بحسم المسألة. فأجاب ثيوفيلوس أن قوانين نيقية لا تسمح للأساقفة أن ينظروا في الدعاوي الخارجة عن حدود أبرشياتهم. ولم يتعجل الأمور ولم يذهب إلى القسطنطينية فوراً بل أنه أوفد إليها القديس ابيفانيوس أسقف سلامينة قبرص (403). وكان هذا لا يطيق أوريجانس وتآويله فلما قرأ رسالة ثيوفيلوس ضد الأربعة وأوريجانس أقلع حالاً إلى العاصمة وأعلنها حرباً لا هوادة فيها على الأربعة وعلى الذهبي الفم أيضاً ! فتدخلت السلطات في أمره وطلبت إليه أن يعود إلى أبرشيته. ففعل وتوفي وهو في طريقه إليها.

25- ثيوفيلوس في القسطنطينية: وسئم الأربعة الطوال الصبر وكتبوا العروض وأودعوها شيئاً من جرائم ثيوفيلوس وذهبوا إلى كنيسة القديس يوحنا وانطرحوا على أقدام الأمبراطورين وألتمسوا حضور ثيوفيلوس ليحاكم بإزاء الذهبي الفم. وأصابت هذه الشكوى أذناً صاغية فكتب أركاديوس إلى عامله في مصر أن أقبض على ثيوفيلوس وأرسله مخفراً. فقام ثيوفيلوس إلى العاصمة وأطلق إليها أيضاً جميع الأساقفة الخاضعين لكرسيه. ولما وصل إلى البوسفور أقام في خلقيدونية أياماً. ثم جاء القسطنطينية ومر أمام كنيسة الرسل ولم يدخل إليها. وعلى الرغم من هذا فإن الذهبي الفم ذهب لإستقباله في القصر الذي أعد له ودعاه للإقامة عنده ولكن ثيوفيلوس أسفر بجفاء أنه لا يريد أن يرى الذهبي الفم ولا أن يسمع صوته ولا أن يشاركه في الصلوات! وأنشأ ثيوفيلوس حزباً قوياً لعضده. فكان لديه تسعة وعشرون أسقفاً مصرياً وعدد من الأساقفة والرهبان الناقمين على الذهبي الفم. وشد أزره بحارة أسطول القمح وكانوا جميعهم مصريين. ونثر ثيوفيلوس الذهب فابتاع عدداً من الوجوه وكبار الموظفين. وأصبح صالون افغرافية الأرملة مركز المشاغبة على الذهبي الفم. واقتنعت افذوكسية الإمبراطورة أن الأسقف القديس عناها هي نفسها عندما أشار في إحدى عظاته إلى إيزابل التي قتلت نابوت الأزرعي وأستولت على أرضه.

26- مجمع البلوطة: (403) ولما تم إتفاق هذه العناصر واتحدت كلمتهم خافوا أن تحبط مساعيهم إذا عقدوا إجتماعاتهم في العاصمة لأن الذهبي الفم كان محبوباً من عموم الشعب موقراً من جمهور الإكليروس. فاستحسنوا بلدة خلقيدونية على ضفة البوسفور الآسيوية ونزلوا ضيوفاً على أسقفها كيرينوس المصري وعقدوا إجتماعهم في قصر البلوطة. وانضم إليهم أكاكيوس أسقف حلب وسويريانوس أسقف جبلة وأنطيوخوس أسقف عكة وماروطة أسقف ميافارقين ومكاريوس أسقف مغنيسية. وأصغى الأساقفة المجتمعون في قصر البلوطـة 

إلى جميع الإتهامات الواردة في سوء حال يوحنا الذهبي الفم. فبلغت شكايات الأرشدياكون يوحنا تسعاً وعشرين. وأدعى الأسقف اسحق على الذهبي الفم أنه قبل في كنفه الرهبان الذين قالوا قول أوريجانس وأنه لم يصغ إلى الرهبان الذين مثلوا ثيوفيلوس وأنه تدخل في شؤون أبرشيات غيره من الأساقفة. وجاء الراهب اسحق مقدماً ثماني عشرة شكوى منها " مزيد حنو القديس على الخطأة " !

27- وبينما كان ثيوفيلوس وأصحابه يفتلون الشر فتلاً ويحكمونه إحكاماً قام غيرهم أربعون أسقفاً من أقليم القسطنطينية وغيرها ينظرون في ملافاة الخطر. أما الذهبي الفم فإنه طلب إلى هؤلاء الملتفين حوله أن لا يدع أحد منهم كنيسته لأجله. ومما قاله: " هو ذا عاصفة شديدة تهب علينا لكن لا تنخلعن لها قلوبنا إذ لا نخاف البتة من الغرق فمهما جاش البحر فماذا يستطيع أن يصنع مع صخرة الكنيسة غير المتزعزعة التي نحن عليها راسخون ".

28- ثم كتب مجمع البلوطة إلى الذهبي الفم أن يبرر نفسه أمامهم وأن يصحب معه الكاهنين سرابيون وتكريوس. فرد الأساقفة المجتمعون في القسطنطينية أن في هذا الطلب خروجاً على القوانين الموضوعة في المجمع النيقوي وأنه يجب على أقلية مثلهم أن تخضع لأكثرية مؤلفة من أربعين أسقفاً برئاسة سبعة مطارنة. وكتب الذهبي الفم إلى مجمع البلوطة يؤكد أن ضميره لا يبكته بشيء وأنه مستعد أن يمثل أمام مجمع مؤلف من مئة أو ألف أسقف. ثم يقول: وإن شئتم أن أمثل في محفلكم فبادروا إلى تطهيره من أعدائي الشخصيين فثيوفيلوس الاسكندري قال في ليقية: " إني منطلق لعزل الأسقف يوحنا " وقد أبى منذ دخوله هذه المدينة كل إشتراك معي. وأرفض أيضاً أكاكيوس مطران حلب الذي تجاسر في كنيستي نفسها أن يهددني. وأنطيوخوس وسويريانوس أسقف عكا وجبلة سيجازيهما العدل الإلهي قريباً. فإن أردتم أن أدافع أمامكم فامحوا هذه الأسماء الأربعة من عداد قضاة مجمعكم.

29- وأبى الذهبي الفم أن يمثل أمام قضاة البلوطة فاتخذوا قراراً بخلعه وبعثوا به إلى البلاط ونشروه في جميع كنائس العاصمة. ولم يبن الحكم فيه إلا على أن المجمع دعاه أربع مرات فلم يحضر ليزكي نفسه. وقد ضاعت أعمال هذا المجمع ولم يبق منها سوى ما نقله فوطيوس العظيم عنها.

30- نفيه إلى بيثينية: واستغاث الذهبي الفم بالكنيسة الجامعة وسأل عقد مجمع مسكوني ولم يخضع فوراً لحكم قضاة البلوطة بل ظل يواصل أعماله الرعائية يومين كاملين. وكان يقول: وما هي أفكارهم وآمالهم أيظنون أنه يخيفوني بتهديدات الموت والموت عندي خير عظيم أم بالمنفى والأرض بكمالها للرب الذي وقفت له حياتي. إن يسوع معي فماذا أخشى. ولا أنفك أقول لتكن مشيئتك يا رب فها أنذا بين يديك مستعد لأعمل وأتحمل بسرور ما يجري من معين رحمتك أو ما تأمر به إرادتك !

  ولم يتجرأ عمال الإمبراطور أن ينفذوا حكم البلوطة بالقوة لأن الشعب كان عازماً على مقابلة القوة بالقوة. ثم رغب القديس حباً بالسلام أن يسلم نفسه بأيدي الجنود دون علم الشعب فنقل في الليل إلى مرفأ هيرون على البوسفور. فهام القديس على وجهه وظل تائهاً حتى وصل إلى بيت قروي قرب برينيت في ساحل بيثينية فأوى إليه.

31- رجوعه معززاً: واستيقظ الشعب عند الصباح ولم يجد أسقفه فغضب. وأكتظت الشوارع بالناس وأحاط بعضهم بالقصر من كل جانب وصرخوا طالبن إرجاع أبيهم المنفي. وظلوا على هذا الحال حتى المساء. وفي أواسط  الليل أرجفت الأرض وتزلزلت أركان القصر الإمبراطوري. فاشتد خوف الإمبراطورة ورأت في ذلك إنتقاماً ربانياً فقالت لأركاديوس إن لم يعد الأسقف فليس لنا تاج ولا سلطان. فوكل أركاديوس إليها أن تفعل ما تشاء. فكتبت بخط يدها تبدي عذرها وأوفدت أحد خصيانها ليرجو العودة. فلما عبر البوسفور أبى العودة إلى كرسيه تواً لئلا يخترق حرمة القانون الكنسي فإن خروجه كان بحكم مجمعي فكان لابد من حكم مجمعي لعودته. ولكن الشعب لم يقبل له عذراً فسار بموكب عظيم إلى كنيسة الرسل وأوجز في الكلام فبارك اسم الرب إلى الأبد: " أجل تبارك الله الذي يحبط المكابد ويقضي برجوع الراعي. تبارك الذي يثير العواصف. تبارك الذي يحل جليد الشتاء ويقمع هيجان الرياح ليقوم مقامها الهدوء والصحو والسلام ".

عمان في 3/12/2000                                                    إعداد الأب قسطنطين قرمش












  (يتبع)

يوحنا الذهبي الفم (3)

32- التآمر على الذهبي الفم: وفي خريف السنة 403 أقام أركاديوس لزوجته افذوكسية تمثالاً من الفضة الخالصة فوق عمود البروفير وعلى قاعدة مزدانة بأجمل النقوش. ولا تزال هذه القاعدة محفوظة حتى يومنا هذا في متحف القديسة ايرينه وعليها كتابة الإهداء والتدشين باللغتين اليونانية واللاتينية. وجعل الإمبراطور محل هذا التمثال في أكبر باحات المدينة بحذاء مجلس الشيوخ وبإزاء كنيسة الحكمة الإلهية. وكان حاكم العاصمة آنئذ رجلاً مانوياً يكره الذهبي الفم فأقام لمناسبة الإحتفال بالتمثال ملعباً للرقص والمصارعة أمام أبواب كنيسة الحكمة (اجياصوفيا). فلم يستطع الذهبي الفم صبراً فذكر المؤمنين أن هذه الملذات من شأنها أن تجدد قبائح الديانات الوثنية ولا يجوز الإشتراك فيها.

  وخُيل لافذوكسية أنها حقرت فأرعدت وأزبدت وأغتاظ لغيظها الإمبراطور وحاشيته. فاستشاروا ثيوفيلوس الاسكندري فأفتى بوجوب تبرير الذهبي الفم أمام مجمع كنسي. وانتدب ثلاثة من أعوانه وأرسلهم إلى القسطنطينية ولدى وصولهم دعا الإمبراطور أساقفة آسية وانطاكية. فلبى الدعوة بعضهم وأبى آخرون خشية إتساع الشقاق في الكنيسة. وكان بين الذين هرعوا إلى القسطنطينية أكاكيوس حلب وسويريانوس جبلة وأنطيوخوس عكة وليونيتوس انقيرة وأمونيوس لاذقية بسيدية. وأطل عيد الميلاد وبات المؤمنون ينتظرون قدوم الإمبراطور والحاشية لحضور الإحتفال فاعتذر أركاديوس مبيناً أن لا يشترك مع الذهبي الفم بشيء ما لم يبرر أمام المجمع. واستمع أركاديوس إلى عشرة من الأساقفة الموالين ليوحنا وعشرة من الأساقفة أخصامهم. فلعب البيذس أسقف لاذقية سورية دوره المشهور وطلب إلى أخصامه أن يوقعوا قانون انطاكية كأنه عمل أرثوذكسي قبل تطبيقه على يوحنا الذهبي الفم. فاحتاروا في أمرهم لأنهم إن قبلوه تلطخوا بالآريوسية وإن أبوا سقطت حجتهم فلاذوا بالكذب ووعدوا بالتوقيع ثم أخلفوا.

33- فصح السنة 404: ومضت أشهر عشرة والمدينة في قلق وإضطراب والقديس لا يتزعزع. فاحتال أخصامه في إغلاق فيه وصوروا مجتماعاته مستوقدات للإضطراب والإخلال بالنظام وسعوا في منع إنعقادها ثم طلبوا طرد الذهبي الفم قبل عيد القيامة (17 نيسان) لأنه محجوج من المجمع. فأتى أركاديوس هذه المنكرة وأوجب خروج الذهبي الفم من كنيسته. فقال الأسقف القديس: لقد إستلمت الكنيسة من يسوع المسيح ولا أستطيع أن أقصر في خدمتها. فإن أردت أن أترك هذه الحظيرة المقدسة فاطردني قهراً. فطرد يوم سبت النور من الكنيسة طرداً وحذر عليه الخروج من قلايته. وطرد من الكنائس أيضاً جميع الكهنة الذين كانوا في شركة الأسقف القديس. وكانت العادة حينئذ تقضي بأن يبقى المسيحيون ساهرين بالصلوات حتى صياح الديك معدّين طالبي المعمودية إلى قبول هذه النعمة فلجأوا جميعهم إلى الحمام الكبير الذي شيده قسطنطين وحولوه إلى كنيسة. فسعى المتآمرون في فض هذا الإجتماع. فدخل الجند الحمام والسيوف بأيديهم مصلتة وأخترقوا الحشد حتى وصلوا إلى جرن المعمودية فضربوا الكهنة والشيوخ والنساء واختلسوا الآنية المقدسة. فخرج المؤمنون خارج الأسوار واحتفلوا بالتعميد وأقاموا الذبيحة في ميدان قسطنطين.

34- نفي الذهبي الفم: وبعد العنصرة بخمسة أيام أي في التاسع من حزيران سنة 404 سار أكاكيوس وأعوانه إلى الإمبراطوار وقالوا: إن الله لم يجعل في الأرض سلطاناً فوق سلطانك. وليس لك إلا أن تتظاهر بأنك أكثر وداعة من الكهنة وأعظم قداسة من الأساقفة. وقد حملنا على رؤوسنا وزر عزل الأسقف يوحنا. فحذار مما ينجم عن إهمال التنفيذ. فأوفد أركاديوس أحد كبراء البلاط إلى الذهبي الفم يسأله أن يهجر كنيسته ورعيته حباً بالراحة العمومية.. فأصغى القديس وقام إلى المنفى فالموت وصلى وودع " ملاك الكنيسة " ثم ذهب إلى مصلى المعمودية ليودع الشماسات الفاضلات أولمبياذة الأرملة القديسة وبنتاذية وبروكلة وسلفينة وقال لهن: لا تدعن شيئاً يخمد حرارة محبتكن للكنيسة.

35- وخرج القديس خفية. وقبض عليه الشرطة وعبروا البحر إلى نيقية حيث ألقوه في السجن. واستبطأ الشعب خروج راعيهم فارتفعت جلبتهم في كنيسة الحكمة. وفيما هم على هذه الحال اتقدت نار تحت المنبر وحولته رماداً. ثم امتد لهيبها إلى السقف وسرى خارج الكنيسة. ثم دفعته ريح شمالية إلى الجنوب فبلغ قصر الشيوخ فقوضه. وأمست الكنيسة الكبرى قاعاً صفصفا ولم يسلم منها إلا آنية الإفخارستية !

36- وأقام الذهبي الفم في نيقية أربعين يوماً أو أكثر. وعلى الرغم مما كان عليه من مضايق السجن وغلاظة الجنود فان نفسه ظلت تتوقد غيرة على خلاص النفوس في سورية وفينيقية وتحطيم الوثنية وهياكلها وكان صديقه قسطنديوس البار لا يزال يعمل في حقل الرب في تلال فينيقية وسهولها متكبداً أشد المصاعب من الوثنيين ومن " الأخوة الكذبة " فقيض الله للذهبي الفم راهباً زاهداً في نيقية فاستقدمه الأسقف القديس إليه واستمال قلبه إلى التبشير في فينيقية وأرسله لصديقه قسطنديوس.

37- وفي الرابع من آب سنة 404 قامت قوة من الحرس الإمبراطوري إلى نيقية لتنقل الذهبي الفم إلى منفاه. وقضى أمر النفي بوجوب مواصلة السفر نهاراً وليلاً إجهاداً وتعجيلاً. وما كاد الذهبي الفم يصل إلى مداخل قيصرية قبدوقية حتى وقع لا يعي حراكاً. فوقف حراسه عن المسير وأذنوا له بشيء من الراحة. بيد أن فارتايوس أسقف قيصرية شدد النكير فاضطر الذهبي الفم أن " يخرج وينفض غبار رجليه ". وبعد سفر دام ستة وخمسين يوماً وصل الأسقف القديس في آخر ايلول إلى منفاه بلدة كوكوس في شمالي طوروس. وعلى الرغم من اقفارها وحقارتها فإن الذهبي الفم ابتهج بمرآها لأنه أحب الإنقطاع والراحة ولأن أهلها كانوا قد أوفدوا الرسل إلى قيصرية يسألونه قبول دعوتهم في بيوتهم ولأن أذلفيوس أسقف كوكوس كان على جانب من القداسة والطهارة ولأن جماعته الفقراء في المادة كانوا أغنياء بالتقوى والكمال. ومما زاد في سروره أنه لاقى في كوكوس صديقه القديم القس قسطنديوس الانطاكي الذي اضطهد في انطاكية لولائه وإخلاصه. وابتهج القديس ودهش أيضاً عندما رأى الشماسة سبينة تنتظر قدومه في كوكوس. فإنها على الرغم من تقدمها في السن تجشمت مشقة الأسفار وسبقت راعيها إلى المنفى.

38- موقف انطاكية ورومة: وكان فلافيانوس أسقف انطاكية قد بلغ من العمر قرناً كاملاً فلم يقو على محاربة عقارب الحسد التي دبت في قلوب بعض الأساقفة أمثال أكاكيوس حلب وسويريانوس جبلة وانطيوخوس عكة وفاليريوس طرسوس. فالذهبي الفم بلغ رتبة تقاصر عنها هؤلاء شأواً تقطعت دونه أعناقهـم فأصـغوا إلى مفاسد ثيوفيلوس الاسكندري وآثروا الإقامة في العاصمة والدس على الذهبي الفم على العمل المثمر في ابرشياتهم.

39- وتوفي فلافيانوس في السادس والعشرين من ايلول سنة 404 فهرع أكاكيوس وأعوانه إلى انطاكية لإنتخاب خلف يقول قولهم ويسعى سعيهم. فأيدوا بورفيريوس الكاهن الانطاكي وحاربوا قسطنديوس مرشح الشعب. وانتهزوا خروج الشعب إلى دفنة لمشاهدة الألعاب الأولمبية فأتموا إنتخاب بورفيريوس وسيامته. ثم تواروا عن الأنظار وتولت السلطات المدنية إخماد كل حركة مضادة. وفي الثامن عشر من تشرين الثاني صدرت إرادة إمبراطورية أوجبت الإعتراف بسلطة أرساكيوس في القسطنطينية وثيوفيلوس في الاسكندرية وبورفيريوس في انطاكية. ونفذت هذه الإرادة السنية بشدة فنفي كيرياكوس أسقف حمص إلى تدمر وسجن كل من البيذيوس أسقف اللاذقية وببوس ثلاث سنوات متتالية.

40- وحرر ثيوفيلوس الاسكندري إلى انوشنتيوس أسقف رومة في موضوع الذهبي الفم. وكتب يوحنا نفسه أيضاً إلى أسقف رومة يعلمه بالجريمة التي ارتكبت في القسطنطينية ويقول: " ولما كان لا يجوز لنا أن نحزن بل يجب علينا أن نعيد النظام ونبحث عن الوسائل التي تمكننا من إيقاف هذه العاصفة رأينا من الضروري أن نقنع السادة الجزيلي الشرف والتقوى الأساقفة ديمتريوس وبانسوفيوس وببوس وأوجلينيوس أن يتركوا كنائسهم ويجازفوا بأنفسهم فيقوموا بهذه الرحلة البحرية الطويلة ويسرعوا لملاقاة محبتكم وبعد إطلاعكم على كل شيء يتخذوا الإجراءات اللازمة لمداواة الموقف بسرعة ". وأرسل الذهبي الفم مثل هذه الرسالة إلى كل من فينيريوس أسقف ميلان وكروماتيوس أسقف اكويلية راجياً المعونة لإنقاذ الموقف. فكتب انوشنتيوس إلى كل من ثيوفيلوس والذهبي الفم يؤيد دوام الشركة ويقترح عقد مجمع مسكوني يمثل الشرق والغرب للنظر في الأمر.

41- وأيقن انوشنتيوس أن دعوى ثيوفيلوس فارغة فاندفع في سبيل الذهبي الفم ولم يكترث لموقف القديس ايرونيموس الذي نقل كلام ثيوفيلوس إلى اللاتينية فاتصل بأونوريوس أخي أركاديوس فقرَّ قرار الأثنين أن يدعى إلى مجمع مسكوني في تسالونيكية. وكتب اونوريوس إلى أخيه بذلك وتألف الوفد الروماني إلى المجمع المنتظر. وما كاد هذا الوفد يدخل داخل حدود امبراطورية أركاديوس حتى ألقي القبض على أعضائه وأعيدوا إلى الغرب.

42- وفاته: (407) وتوفي أرساكيوس في الحادي عشر من تشرين الثاني سنة 405 فتأمل الأرثوذوكسيون أن تعود الراحة بموته إلى مجراها وأن يعود يوحنا إلى رعيته. ولكن المتآمرين أقاموا اتيكوس السبسطي أسقفاً على القسطنطينية. فأبى بعض الأساقفة الإشتراك معه وتنحى الشعب عنه فاستشاط غيظاً. فنال من الإمبراطور أمراً بنقل يوحنا من كوكوس إلى بيتوس على الساحل الشرقي من البحر الأسود. وعهد في إجراء هذا الأمر إلى بعض الجنود فقطعوا به آسية الصغرى من غربيها الجنوبي إلى شرقيها الشمالي بعنف وصلابة وبدون راحة. ولما دنوا من كومانة كان قديسنا قد أضحى كالخيال فتوفي على بعد ستة أميال منها في الرابع عشر من ايلول سنة 407 في كنيسة أسقفها القديس باسيليكوس الشهيد.

43- مؤلفاته: وصنف الذهبي الفم كثيراً ولعله أكثر الآباء إنتاجاً. وكتب متأثراً بنفحات إيمان حار " فكان تارة يوشح خطبه البسيطة بثوب قشيب من الطلاوة الشعرية الظريفة وطورا يزينها بحلى التشابيه اللطيفة فيسكر السامعين ويسترق ألبابهم ".

  ووعظ وأرشد فأبان ضرورة المعمودية للحصول على نعمة الله في الدنيا والسعادة في الآخرة. وأوجب مصارعة إبليس فأنشأ ثلاث خطب في قدرة الأبالسة وثلاثة كتب وجهها إلى ستاجير في " فوائد " التجارب وأخطارها. وأعد تسع خطب في التوبة والمحبة. واعتبر الوثنيون في انطاكية تجسد ابن الله حلماً من الأحلام فرد قديسنا مبدداً أقاويلهم مبيناً إتفاق السماء والأرض في هذا العمل العظيم. وألف خطبتين في خيانة يهوذا بعد تناول جسد الرب مبدياً إيمانه في سر الإستحالة.

  " أيها الرب إلهي: أنا أعلم اني لست مستحقاً ولا أهلاً أن تدخل تحت سقف نفسي لأنها مقفرة ساقطة وليس لك فيَّ موضع أهل لتسند إليه رأسك. لكن كما أنك من أجلنا تواضعت منحدراً من العلاء تنازل الآن أيضاً إلى حقارتي…فلتصر لي جمرة جسدك الأقدس ودمك الكريم لتقديس وإنارة وتقوية نفسي وجسدي الحقيرين…ولئلا أمسي فريسة الذئب العقلي إذا ابتعدت جداً عن شركتك ". السواعي، صلاة قبل المناولة

44- وشرح قيامة المسيح في خطبتين بليغتين ورأى فيها عربون قيامتنا. ولا نزال نقول معه: " لا يخافن أحد من الموت لأن موت المخلص قد حررنا. أين شوكتك يا موت. أين ظفرك يا جحيم. قام المسيح وأنت غلبت. قام المسيح والملائكة يفرحون. قام المسيح واستقرت الحياة. قام المسيح وليس ميت في القبر لأن المسيح بقيامته من الأموات قد صار مقدمة الراقدين ".

45- وحرض القديس على أعمال التقوى. ففي خطبته في شهداء مصر يوجب إحترام ذخائر رجال الله المقدسة. وفي خطبه في حنة أم صموئيل وشاوول وداود وفي خطبه الثماني في سفر التكوين يبين قديسنا لسلفائنا في هذه الكنيسة الارثوذكسية المقدسة الأسباب الداعية لتكريم ذخائر الشهداء وأهمية الصوم ومنفعة التوبة وفوائد الصدقة وطهارة القلب. ويطعن طعناً عنيفاً في الملاعب العمومية. وألقى في كنيسة القديس بولس في انطاكية أيضاً ثمانيا وثمانين خطبة في إنجيل يوحنا فارتقى مع " التلميذ الحبيب " إلى البحث في الجوهر وتولد الكلمة المتأنس وتساوي الآب والأبن في الجوهر.

46- ولاقى القديس يوحنا أعداء النصرانية ببرهان كلامه وحسن سيرته. فخص الكهنوت بكتب ثلاثة كما سبق وأشرنا. وأنشأ ثلاثة كتب شديدة اللهجة في الدفاع عن الرهبان والرهبانية. ودبج خمس مقالات في طبيعة الله الغير المدركة رد بها على افنوميوس وبدعته. وخص اليهود بثماني خطب أبان لهم بها بطلان موقفهم من النصارى. وله أحدى وعشرون خطبة في ثورة انطاكية سرد فيها رذائل عاصمة الشرق انطاكية وتخلي الله عنها وسقوطها في لجة الاثم. ثم أشار إلى كيفية التخلص فأوجب الإبتعاد عن السباب والتجديف والتمسك بالتوبة والفضيلة.

47- وعني الذهبي الفم منذ صبوته بتفسير الأسفار المقدسة فخص سفر التكوين بسبع وستين خطبة. ثم فسر المزامير.ولم يبق من هذا التفسير سوى ثماني وخمسين خطبة وفسر أيضاً بعض ما جاء في أشعياء وأرميـا ودانيال. وله في إنجيل متى تسعون خطبة وفي رسالة بولس إلى أهل رومة أثنتان وثلاثون خطبة وقد دحض فيها أضاليل بيلاجيوس وفظائع المانويين.

  وأروع ما جاء على يد هذا الرجل البار أربع وأربعون خطبة في تفسير رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس. وشرح أيضاً الرسالة الثانية إلى كورنثوس. وفسر رسالة الرسول إلى الغلاطيين ففند أضاليل ماني ومرقيون وانوميوس. وأنشأ أربعاً وعشرين خطبة في رسالة بولس إلى أهل أفسس وثمانيا وعشرين في رسالته إلى تيموثاوس وأربعاً وثلاثين في الرسالة إلى العبرانيين وقد إعتبرها من رسائل بولس.

48- وأقدم الطبعات لمؤلفات الذهبي الفم وأكملها طبعة الآباء البندكتيين التي ظهرت باليونانية واللاتينية في آن واحد في باريز سنة 1713 في ثلاثة عشر مجلداً. وقد أعيد طبعها في البندقية سنة 1734 – 1741 وفي باريز سنة 1834-1839. وفي السنوات 1859-1863 ظهرت طبعة مين في ثلاثة عشر مجلداً. وقد ترجمت هذه المؤلفات إلى لغات عديدة منها اللغة الانكليزية.

وقد يلذ للقارئ أن يعلم أن اراسموس الشهير عني بمصنف الذهبي الفم في الكهنوت فنشره باليونانية في بازل سنة 1525 وأن العالم الانكليزي السر هنري سافيل شغف بالذهبي الفم فكرس معظم أوقات الفراغ له ورصد للتفتيش عن مصنفاته ثمانية آلاف استرليني فاقض بذلك مضجع زوجته وأثار غيرتها فهددت بحرق جميع ما جمع زوجها من آثار الذهبي الفم.

عمان في 10/12/2000                                                     إعداد الأب قسطنطين قرمش

PAGE  
1

